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المقدمة
1. يتسّم انعقاد المؤتمر الدولي عن الإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في بورتو الليغري بقيمة رمزية عميقة. فمنذ ستين عاما مضت قام الطبيب وعالم الاجتماع جوسويه دي كاسترو بنشر كتابه الهام جغرافيا الجوع الذي ترك بصمة دائمة على تفكير الفاو وأفعالها. وكان لهذا الكتاب تأثير بالغ لسببين: فقد أدان بشدة فضيحة الجوع المتوطن في بيئة موفورة وبيّن في آن معاً ضرورة مراعاة جميع المشكلات الاجتماعية، مشيرا بذلك إلى أهمية وضع الأبعاد الإقليمية والإيكولوجية في الاعتبار عند فتح باب النقاش حول التنمية. والآن يعود هذا المؤتمر الدولي إلى تناول أجندة الإصلاح الزراعي بعد ما يزيد على ربع قرن من آخر مؤتمر نظمته الفاو بشأن هذا الموضوع وعقدته في البرازيل، البلد الذي يستبقي عمليات الإصلاح الزراعي على رأس قائمة اهتماماته السياسية
. ويعقد المؤتمر في مدينة بورتو ألليغري المعروفة دوليا بأنها الموقع الذي يستقبل المنتديات الاجتماعية العالمية التي ساعدت على تشكيل أفكار وممارسات جديدة للديمقراطية التشاركية
.

2. وعلاوة على ذلك يُدعى المؤتمر في وقت يواكب نشوء فرص جديدة للتنمية الريفية مع الظهور الوشيك للوقود الحيوي في مواجهة ارتفاع أسعار النفط. وكما سنبين في هذا البحث إن أفول عصر النفط قد بدأ فعلا. وسيتمثل تحدي العقود القادمة في استخدام الإنتاج المتزايد من الإيثانول والديزل الحيوي باعتبارهما محركا للتنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية، الشاملة اجتماعيا، المستدامة بيئيا.
أولا.
لماذا التنمية الريفية؟
3. لا تزال التنمية الريفية تحتفظ بأهميتها
  لثلاثة أسباب. أولا إن التاريخ لا يعيد نفسه دائما، فالهجرة الضخمة للقوى العاملة الريفية الزائدة من أوروبا إلى نصف الكرة الغربي في القرن التاسع عشر، ثم من الأرياف إلى المدن كما حدث إبان فترة ما بعد الحرب في البلدان الصناعية، أمر لا يمكن أن يتكرر على نطاق عالمي. إن عصر التصنيع الفوردي قد انتهى، وقد دخلنا عصر انحسار الصناعة
. وقليلا ما تنشئ صناعات "التكنولوجيا المتقدمة" فرص عمل جديدة بل إنها تركز على زيادة الإنتاجية
؛ ومن ثم مآلنا، إذا جاز التعبير، هو البحث عن فرص جديدة للعمل في مواطنها الريفية في مجال الزراعة وخارجها، ما دمنا نوافق على الموقع المركزي الذي يحتله في أجندة التنمية "العمل اللائق للجميع" وفقا لما تحدده الآيلو.
4. ما زالت الزراعة تمثل، في 2005، 40% من مجموع العمالة في العالم. وفي جنوب غرب آسيا والمحيط الهادئ تبلغ هذه الحصة 43.3%، وفي شرق آسيا 49.5%، وفي جنوب آسيا 61.2%، وفي أفريقيا جنوبي الصحراء 63.6%. وف المقابل لا تبلغ هذه النسبة في أمريكا اللاتينية والكاريبي سوى 17.1%، وقد تقلصت في الاقتصادات المتقدمة والاتحاد الأوروبي لتبلغ 3.7%
. وتعليقا على هذه البيانات تشير دراسة الآيلو المذكورة إلى أن الزراعة لا تزال تضم أعلى نسبة عمالة بين القطاعات الثلاثة ـ الزراعة والصناعة والخدمات. وبالنظر إلى أن الغالبية العظمى من فقراء العالم يعيشون في آسيا وأفريقيا فإن معالجة الفقر تعني السهر على أن توفر أعمال القطاع الزراعي أسباب العيش الملائمة. وبالإضافة إلى ذلك إن العاملين ينزعون إلى الانتقال مباشرة من الزراعة إلى الخدمات أكثر من الصناعات، وفي معظم الأحيان تكون أعمالا ضعيفة الأجور وغير ثابتة وفي ظروف سيئة تندرج في إطار "الاقتصاد غير الرسمي"
. ومن هنا ضرورة النظر في فرص العمل غير الزراعي في الريف، على ألا يغيب عن الذهن أنه في الكثير من بلدان أمريكا اللاتينية يتراوح متوسط نصيب الدخل غير الزراعي في الأسر المعيشية الريفية بين 50 و60%
.
5. ثانيا لا تزال هناك إمكانية لدورة جديدة من التنمية الريفية. فمن الضروري إنتاج مزيد من الغذاء لتأمين الالتزام الكوني بالحق في الغذاء، وبالإمكان استخراج طائفة واسعة من الخيرات من اليابسة والغابات والكتلة الحيوية المستخلصة من المياه: الأغذية والأعلاف والأسمدة الخضراء والوقود الحيوي والمواد الأولية والألياف واللدائن ومواد البناء والمستحضرات الدوائية ومواد التجميل. ومن شأن أسواق الوقود الحيوي الناشئة أن تسهم إسهاما دائما في التخفيف من تغيّر المناخ. غير أن هذه العلاقة ليست بسيطة بأي حال نظرا لما يتضح حتى الآن من أن إنتاج الحطب والفحم يزيد من إزالة الغابات. وينبغي منع الاستخدام الاستغلالي للغابات الطبيعية.
6. يتمثل التحدّي في جعل التنمية الريفية شاملة اجتماعيا ومستدامة بيئيا، وذلك عن طريق النهوض بالمشروعات الزراعية الفلاحية الصغيرة وتحديثها على النحو الملائم، مع جلب بعض مزايا الحياة الحضرية إلى الريف بدءا بالشبكات العامة للخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية. فإنه لم يعد هناك متسع من الوقت لجعل الفقر في خبر كان. وعلى حدّ قول نلسون مانديلا "إن تفشي الفقر وانتشار التفاوت بصورة فاحشة إنما هما طامتان من الفظاعة في زمننا هذا ـ زمن ينجز فيه العالم تقدما مبهرا في العلوم والتكنولوجيا والصناعة وفي تراكم الثروة ـ بما يلزمنا بإدراجهما إلى جانب الرق والفصل العنصري باعتبارهما شرّين اجتماعيين
. ومنذ زمن غير بعيد قام خوان سومافيا، المدير العام للآيلو، بتذكيرنا بأننا نواجه أزمة عالمية ذات أبعاد جسيمة، تتعلق بخلق فرص للعمل والعجز في تأمين العمل اللائق، لن تزول من جراء نفسها
. 
7. ثالثا إن التنمية الريفية لها تأثير مضاعف على الاقتصاد كافة. فقد انتهى تقرير للبنك الدولي بشأن أمريكا اللاتينية والكاريبي إلى أن عدد سكان الريف يبلغ حوالي 42% من مجموع السكان، بالمقارنة بالإحصاءات الرسمية البالغة 24%، وأن 1% من النمو في الناتج المحلي الإجمالي الزراعي يقترن بنسبة 0.12% من النمو في الإنتاج غير الزراعي
. وإن توسيع الأسواق الداخلية هو حجر زاوية "التنمية من الداخل"، التي يدعو إليها كل من أوسفالدو سونكيل والبنياويون الجدد في أمريكا اللاتينية
، والتي ينبغي ألا يخلط بينها وبين "التنمية ذات التوجه الداخلي". فإن الأسواق الداخلية النشيطة تدعم المنافسة النظمية للاقتصادات الوطنية.
ألف.
الضرورة الاجتماعية

8. سوف يُعتبر القرن العشرون فترة تاريخية غير مسبوقة من النمو السكاني والتحضر المتسارع. ويتوقع الديمغرافيون استقرار عدد السكان على الصعيد العالمي في أواسط هذا القرن. ويتوقعون في الوقت ذاته تزايد معدلات التحضر. وفي الوقت الراهن ووفقا لإحصاءات الأمم المتحدة إن نصف سكان العالم تقريبا يعيشون في المدن. ويمثل هذا الأمر زيادة حادة بالمقارنة بعام 1950 عندما لم تكن نسبة سكان المدن تتجاوز 29.1%. وباستقراء هذا الاتجاه إلى عام 2050 يُقدر أن يبلغ عدد سكان المدن ثلثي مجموع عدد السكان مع بقاء عدد سكان الريف مستقرا على ما هو عليه الآن وانتقال ثلاثة بلايين إضافية من البشر إلى الحضر.

9. إنه توقع مذهل في الواقع يستدعي ضرورة أن يتم، على مدى خمسين عاما فقط، مضاعفة جميع البني الحضرية القائمة اليوم، مما يجعله يعتبر خطرا أكثر مما يعتبر رمزا للتقدم، مهما كانت المزايا الحضارية للمدن.
10. ويغدو السؤال الرئيسي هو كيف يمكن، في إطار المدن، توفير العمل اللائق لجميع هؤلاء الوافدين وخلفهم، ومعظمهم لاجئون من الريف الكاسد وليسوا من المهاجرين الذين يجذبهم سراب المدن الحديثة وأضواؤها
؟

11. يتضمن مفهوم الآيلو للعمل اللائق أجرا معقولا وكذلك ظروفا وعلاقات عمل مقبولة. وينبغي ألا نخلط بين التنمية واستراتيجيات البقاء، أو ننظر في مصير العمال المهاجرين في الصين الذين يطلق عليهم منغوغنغ (mingong)
. وبهذا المعنى ينبغي أن نعطي كلمة التحضر دلالة أكثر حصرا؛ بحيث تنطبق فقط على الحاصلين على عمل لائق وموئل لائق والشروط اللازمة للمشاركة في الحياة المدنية والمجتمعية المحلية. ثمة ملايين وملايين السكان يعيشون حياة بائسة، يكافحون في مدن الأكواخ والأحياء المنكوبة، يمارسون أشكالا من الأنشطة غير الرسمية وغير الآمنة ذات الأجور الضئيلة، فهم ليسوا متحضرين أو قل إنهم لم يتحضروا بعد
. إنهم على أحسن الفروض أفضل المرشحين للتحضر في المستقبل، مما سيقتضي استثمارات كبيرة في البني الأساسية والإسكان وتوفير أعمال جيدة. ومن منظور متفائل للمستقبل يمكن مقارنة مدن الأكواخ بالمطاهر
.
12. ومن ثم علينا أن ندرس بالكثير من العناية التكاليف المقارنة لخلق فرص عمل لائقة في المناطق الحضرية والريفية، بما في ذلك تقييم "التكاليف البذخية" للتحضر المتمثلة في تشييد الرموز المعمارية للسلطة باهظة التكاليف والثراء والمآثر التكنولوجية.
13. يجدر هنا إبداء تعليقين. من وجهة النظر المنهجية إن الفصل بين الريفي والحضري لا ينطوى على الكثير من المعنى إذ أننا إزاء امتداد ريفي حضري. لذلك نجد منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي تستخدم أكثر فأكثر الفئات الثلاث ريفي وحضري والمناطق الوسطى
.
14. من وجهة النظر العملية يتكوّن أكثر من 40% من التركيبة السكانية العاملة في البلدان النامية من صغار الفلاحين والعمال الزراعيين، و75% من جميع المصنفين فقراء ينتمون إلى هذه الفئة. وعلى حدّ قول رينيه ديمون "إن الفلاحين هم الأغلبية الصامتة في العالم الحديث – نصف سكان العالم وأكثر بكثير في البلدان النامية – البروليتاريا الحقيقية للأزمنة الحديثة"
.
15. في مجال الزراعة إن فجوة الإنتاجية بين التقنيات الحديثة والتقنيات التقليدية كبيرة جدا، وقد تبلغ في الحالات القصوى نسبة 500 إلى 1، بل 000 1 إلى 1. فبعبارة أخرى ثمة خطر للقضاء التام على أغلبية المزارعين التقليديين إذا تُركت السياسات الزراعية للتفاعل الحر لقوى السوق.

16. لا يمكننا أن نستبعد تماما إمكانية السيناريو الكارثي المتمثل في ريف خال، يستخدم نصفه الزراعة المتطورة جدا بدون بشر، والنصف الآخر يتحول إلى محميات شاسعة لتلبية الضرورات البيئية، مع ثلاثة مليارات من اللاجئين من الأرياف مكدسين في معسكرات الطوارئ ومدن الأكواخ على مرمى البصر. لذلك إن التنمية الريفية أبعد ما تكون مسألة عفا عليها الزمن بل هي تحدّ اجتماعي رئيسي لزمننا هذا.
17. إن الأرقام التالية التي يستعملها سمير أمين، رئيس المنتدى العالمي للبدائل ومدير منتدى العالم الثالث في داكار، إنما تتحدث عن نفسها
. إن الفلاحين الذين انتفعوا بالثورة الخضراء ولكنهم يتمتعون بالقليل من الميكنة ينتجون ما يتراوح بين 100 و500 كنتال من الحبوب للعامل الواحد. ومن جانب آخر إن الزراعة الرأسمالية المتطورة التي لا تستخدم سوى بضع عشرات الملايين من المزارعين الذين لم يعودوا فلاحين تبلغ ما يتراوح بين 10 و20 ألف كنتال من الحبوب للعامل الواحد في السنة الواحدة.
18. إذا أتيح لعدد إضافي يبلغ 20 مليون مزارع مجهز تجهيزا ميكانيكيا عاليا الحصول على الأراضي، التي ينبغي عندئذ أن تؤخذ من الفلاحين، وعلى رأس المال من أجل اقتناء الآلات اللازمة، يمكنهم إنتاج الجزء الأكبر مما يقتنيه المستهلكون حاليا من الفلاحين.

19. ماذا سيحدث لهؤلاء المليارات من البشر الذين هم في أغلبهم الفقراء من بين الفقراء؟ وفقا لسمير أمين في أفضل الظروف يمكن أن تستوعب المدن ثلثهم بناء على الافتراض غير الواقعي بنمو صناعي سنوي منتظم تبلغ نسبته 7% خلال السنوات الخمسين القادمة. أما الثلثان الآخران فسيتدفقون خارج مدن الأكواخ يسعون إلى البقاء.

20. في ظل هذه الظروف يتعين قبول دوام الزراعة الفلاحية عبر القرن الحادي والعشرين. "إن المسألة الزراعية أبعد ما تكون عن إيجاد حلّ لها، بل إنها أكثر من أي وقت مضى في صلب التحديات الكبرى التي سيتعين على البشرية أن تواجهها في القرن الحادي والعشرين. والإجابات التي ستعطى لهذه المسألة ستشكل مجرى التاريخ على نحو حاسم" (ص 53). لا ينبغي موافقة سمير أمين على جميع الحجج التي يعرضها في كتابه وإنما ينبغي الإقرار بالموقع المركزي الذي تحتله التنمية الريفية ومن ثم المسألة الزراعية.

21. إننا نواجه في الواقع تحديا ثنائيا: كيف السبيل إلى تحسين سبل حياة المليارات الثلاثة من الرجال والنساء الذين يقطنون في الريف في الوقت الراهن، والكثير منهم في فقر مدقع؟ وكيف السبيل إلى توفير فرص لجزء على الأقل من السكان الذين سيتزايدون حتى عام 2050؟

22. إنها مهمة مروعة لا يمكن حلّها عن طريق التنمية الزراعية فقط. إن التنمية الريفية ينبغي أن تشمل عنصرا هاما من الاستخدام غير الزراعي و
الأعمال الفردية والأعمال الصغيرة. وفيما يتعلق بالزراعة الفلاحية فإن قوتها تكمن من ناحية في قدرتها الهائلة على المقاومة والبقاء في ظروف غير مؤاتية، ومن ناحية أخرى في قدرتها على الجمع بين الأنشطة الموجهة نحو السوق وأنشطة الكفاف وأنشطة الاستثمار غير النقدي والزراعة والحراجة الزراعية وتربية المواشي، مع الأعمال الحرفية الموسمية والوظائف نصف الوقت في قطاعي الصناعة والخدمات، إلى جانب وظائف حراسة المناظر الطبيعية والموارد الطبيعية. إن النشاط المتنوع هو المفتاح لفهم مستقبل المناطق الريفية
.

باء.
الدمج الاجتماعي عن طريق العمل اللائق 
23. وفقا للآيلو إن العاطلين والذين يعملون عمالة ناقصة وما يسمى "العاملين الفقراء" يشكلون قرابة 30% من السكان النشيطين اقتصاديا في العالم. ومهما كانت أهمية السياسات الاجتماعية التعويضية والصدقات التي توزع على أفقر الشرائح السكانية يشكل توفير العمل اللائق للجميع التحدي الاجتماعي الرئيسي للتنمية والحل الدائم الوحيد لمصير الفقراء. إن النمو الاقتصادي في حدّ ذاته لا يسفر بالضرورة عن التنمية. إن السياسات المكرسة حقيقة للفقراء ينبغي أن تعزز النمو الشامل (على عكس النمو الضار اجتماعيا) الذي يفضي في آن واحد إلى الحدّ من نسبة البطالة وأوجه التفاوت الاجتماعي ووطأة الفقر
.
24. سعيا إلى إيجاد فرص للعمل اللائق في المناطق الريفية ينبغي استكشاف السبل الآتية:

· النهوض بالممارسات الزراعية القائمة بغية زيادة إنتاجية العمالة والقضاء جزئيا أو كليا على أشكال العمل المؤلم والمضني جسديا، مع تحسين غلة الهكتار من أجل القيام، من خلال زيادة الدخل، بتعويض التأثير السلبي المتوقع على العمالة نتيجة لعمليات التحديث؛
· تحديث أنشطة الكفاف من أجل تحرير جزء من الوقت المستهلك في هذه الأنشطة لصالح أنشطة جديدة موجهة نحو السوق و/أو غير اقتصادية
؛
· تنويع الإنتاج الزراعي بإضافة مجالات جديدة مع تفضيل المنتجات التي تتطلب مدخلات عالية من العمل، مثل الخضروات والفاكهة والزهور ومنتجات الألبان والدواجن والوقود الحيوي والحراجة الزراعية، وتغيير تركيبة المحاصيل والأنشطة بحسب مقتضى الحال. إدخال نظم متكاملة لإنتاج الأغذية والطاقة، وتحويل نفايات الزراعة إلى ثروة باستخدامها كعلف للمواشي والأسماك وكمصدر لطاقة الكتلة الحيوية
؛
· الشروع أينما أمكن في إنشاء صناعات محلية صغيرة لمعالجة المنتجات الزراعية بغية زيادة القيمة المضافة للإنتاج الأولي؛
· استكشاف أشكال جديدة لتنظيم السوق مع الاهتمام على وجه الخصوص بمختلف أشكال المنشآت الجماعية؛
· تحديد فرص العمل الدائم أو بعض الوقت لمختلف أعضاء الأسر المعيشية خارج المزرعة، في مجال الخدمات الاجتماعية، وفي المجالين الاقتصاديين للصناعات التحويلية والخدمات؛
· استهلال، أينما كان ملائما، مشروعات صغيرة غير زراعية (نزل للسائحين، مطاعم، متاجر، نقل الركاب والبضائع، نقل تلاميذ المدارس، الخ،).
25. ولكن ثمة شرط هنا. مهما كانت أهمية التنمية الريفية فهي ليست إلا جزءا من كلّ شامل. لذلك ينبغي الاستعاضة عنها بمفهوم إنمائي أوسع يرمي إلى تعظيم فرص الحصول على عمل لائق. ويبدو أن اتباع أسلوب ذي أبعاد ثلاثة أمر ملائم في هذا الصدد.
26. ينبغي التأكيد على التوسع في الشبكات العالمية للخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية التي لها تأثير مباشر على رفاه جميع السكان بما فيهم الفقراء.
27. إذا أريد إحداث التغييرات الهيكلية اللازمة في الاقتصاد ينبغي توجيه جلّ الاستثمار نحو تحديث صلب الاقتصاد بقيادة صناعات التكنولوجيا المتقدمة. ولئن كانت هذه الصناعات تنشئ قدرا ضئيلا جدا من الاستخدام المباشر فهي تولّد،في المراحل الأولى وفي المراحل النهائية، عددا لا يستهان به من الوظائف غير المباشرة والمنشآت الصغيرة
.
28. من أجل تجنب شرك النمو الخالي من الوظائف ينبغي مع ذلك استكشاف جميع إمكانيات النمو المولد للعمالة إلى جانب التنمية الريفية، ولا سيما في مجال إنتاج السلع والخدمات "غير التجارية" التي لا تخضع بتعريفها إلى المنافسة الخارجية، ومن ثم تتيح هوامش أكبر لحرية اختيار التقنيات كثيفة اليد العاملة. لذلك ينبغي النظر بعناية إلى مجال الأشغال العامة والبناء لما يوفره من وظائف، وفي الوقت ذاته يحسن البنية الأساسية التي يحتاجها بشدة اقتصاد البلدان النامية لتدعيم قدرته النظمية على المنافسة.

29. لقد أوضح ميشال كالسكي أن الحدود الحقيقية لتمويل النمو المولد للعمالة دون إحداث ضغوط تضخمية توجد في قدرة بلد ما على إنتاج و/أو استيراد السلع الأجرة اللازمة لتعويض الطلب الإضافي الناجم عن الأجور المدفوعة للعمال المنخرطين في الأنشطة كثيفة اليد العاملة
. وبعبارة أخرى تتوقف سرعة اتساع نطاق الأشغال العامة وبناء المساكن على مدى دينامية القطاع الزراعي وقدرته على تلبية ضرورات الأمن الغذائي في حالة تزايد الطلب على السلع الأساسية.

جيم.
ضرورة الاستدامة: حسن استخدام الطبيعة
30. تشكل الاستدامة البيئية، إلى جانب الإدماج الاجتماعي، الركيزة الثانية لمفهوم التنمية (والثالثة هي الاستدامة الاقتصادية التي بدونها لا يحدث شيء وتتبخر ألمع الأفكار).
31. منذ الأزمنة السحيقة يؤدي الفلاحون وظيفة حراس المناظر الطبيعية والموارد الطبيعية. فبمعنى يمكن القول إن الحذر البيئي كان دائما موجودا في إدراك الفلاحين. إن بقاءهم وبقاء أبنائهم وأحفادهم  رهن العناية بالطبيعة وصون التربة والمياه واستخدام الموارد الحراجية استخداما حريصا وزراعة الأشجار بطيئة النمو من أجل الأجيال التالية. 
32. من الضرورى في الأزمنة الحديثة أن يستمروا في تأدية هذه الوظيفة. بل إنه يجدر مكافأتهم في هذا الصدد.وذلك. يمكن أن يتخذ أشكالا متنوعة: من خلال طائفة الإعانات الواسعة التي تدفع لصغار المزارعين، أو الخدمات البيئية المعيّنة مدفوعة الأجر، أو إبقاء أسعار السلع الزراعية في مستوى يعوض الفلاحين عن خدماتهم البيئية غير مدفوعة الأجر.
33. يحدث أحيانا خلط بين حماية البيئة وإنشاء المعازل الطبيعية التي كثيرا ما تخترق بسبب النقص في الرقابة الفعلية. ويمكن حل هذه المشكلة جزئيا عن طريق إشراك الفلاحين المجاورين في هذه المهمة. غير أن الجهد الرئيسي ينبغي أن ينصب على مساعدتهم على استخدام الطبيعة استخداما حسنا
. إن الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية عن طريق الزراعة والحراجة الزراعية إنما هو أفضل وسيلة لصونها. ومن ثم ينبغي تخصيص ائتمانات الكربون للمشروعات الاقتصادية الشاملة اجتماعيا والتي تؤدي في الوقت ذاته وظيفة بالوعة كربون بدلا من تخصيصها لتمويل التحريج غير الاقتصادي.
34. ثمة مشكلة حرجة تتعلق بالاستدامة البيئية للكرة الأرضية تتمثل في الانشغال المتنامي بشأن تغير المناخ بفعل تزايد انبعاثات الاحتباس الحراري من الغاز. وفي هذا السياق يجدر النظر في الوقود الحيوي ليس باعتباره فرصة اقتصادية للتنمية الريفية فحسب، بل باعتباره يؤدي خدمة بيئية شديدة الأهمية تتيح لنا تجاوز الأهداف المحدودة لكيوتو.
دال.
فرصة ينبغي اغتنامها: ظهور الطاقة الزراعية

35. إن ما فشل في تحقيقه ثلاثون عاما من الكلام، حققته ستة أشهر من ارتفاع أسعار النفط. وكان عام 2005 منعطفا فيما يتعلق بظهور الوقود الحيوي. وإن الانخفاض التدريجي في استهلاك النفط والاستعاضة عنه بالوقود الحيوي إلى جانب السعي إلى تحقيق فاعلية أكبر للطاقة أصبحا مدرجين على أجندا النقاش حول التنمية.
36. إن النفاد الكامل للنفط لن يحدث غدا بل لعله لن يحدث أثناء هذا القرن. ولكن هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن تغييرا هيكليا حدث في اتجاه ارتفاع أسعار النفط بما يترتب عليه من آثار عظيمة على البلدان النامية المصدرة للنفط والمستوردة للنفط.

37. سوف تتمتع الأولى بأرباح هائلة من شأنها أن تجلب عليها ما يعرف بالمرض الهولندي. أما الثانية فستواجه تدهورا في شروط التبادل التجاري وصعوبات في ميزان المدفوعات. ولكن هذا الوضع الضار في الظاهر يمكن أن ينطوي على نتائج نافعة إذ يحمل البلدان المدارية على الشروع على نطاق واسع في إنتاج الإيثانول المستخلص من الطاقة الحيوية والديزل الحيوي والفحم من الغابات المزروعة
. إن البرازيل الذي لديه خبرة ثلاثين عاما في الاستعاضة عن البنزين بالإيثانول المستخلص من قصب السكر، وخطة شاملة للطاقة الزراعية لفترة الأعوام 2006ـ2011 
، إنما يأمل في تحويل الطاقة الزراعية إلى درّة صناعته الزراعية.
38. إن سعر التعادل بين النفط والإيثانول المستخلص من قصب السكر، وهو 35 دولارا للبرميل، جرى تجاوزه بكثير إذ أن برميل النفط أصبح يباع بما يقارب 60 دولارا للبرميل. ووفقا لمصادر برازيلية يشكل مبلغ 60 دولارا سعر التعادل بالنسبة إلى الديزل الحيوي، غير أن من المتوقع أن تنخفض تكاليف إنتاج الديزل الحيوي انخفاضا شديدا في السنوات القليلة القادمة. ونظرا لأن آلية التنمية النظيفة المنبثقة عن بروتوكول كيوتو تؤهل للحصول على ائتمانات الكربون في مقابل إنتاج الوقود الحيوي فإن تكاليف هذا الإنتاج ستنخفض من ثم. وعلاوة على ذلك إن ما حدث مع إيثانول قصب السكر خلال السنوات الثلاثين الماضية يجعلنا نتوقع انخفاضا سريعا ومستمرا في تكاليف الديزل الحيوي خلال العقود القادمة.

39. تعطي الظروف المناخية الملائمة البلدان المدارية ميزة نسبية دائمة في مجال إنتاج الوقود الحيوي، وذلك  فيما يخص الاستعاضة عن استيراد النفط وأيضا في المستقبل تصدير الوقود الحيوي الذي من شأنه أن يصبح سلعة هامة.
40. كيف وبأي سرعة يمكنها أن تتجه في هذا الاتجاه؟ وما هي الحدود التي ينبغي الالتزام بها؟ وإلى أي مدى سيؤثر التوسع في إنتاج الوقود الحيوي على الهدفين الجوهريين المتمثلين في تحقيق الأمن الغذائي وصون الغابات الأصلية؟ 
41. ينبغي الإجابة عن هذه الأسئلة باستفاضة وبسرعة على أساس قطري، مع استبعاد التخمينات والتقديرات والأحكام المسبقة التي تنتشر في الأدبيات الخاصة بالتدابير الإيكولوجية للحضارات الصناعية، والكميات المتاحة من الأراضي الزراعية والمياه، وغلة الهكتار الواحد من المحاصيل المختارة لإنتاج الوقود الحيوي، ونسبة الطاقة الداخلة إلى الطاقة الخارجة، والاستخدامات الكامنة للمنتجات الثانوية، وحجم فرص العمل التي ستخلق، والتجديدات التكنولوجية التي ستنشأ، وما إلى ذلك. وينبغي ألا يرخص بأي حال من الأحوال بما يجري من ممارسات الاستخدام الافتراسي للغابات. كما ينبغي ألا يشجع إنتاج الوقود الحيوي على حساب أهداف الأمن الغذائي.

42. يجدر هنا إبداء تعليق منهجي. إن معظم تقديرات المتطلبات من الأراضي اللازمة للطاقة الحيوية تغفل الوفورات الممكن تحقيقها من تصميم نظم متكاملة للأغذية والوقود الحيوي بدلا من إنتاج الأغذية والوقود الحيوي كلّ على حدة. وعلاوة على ذلك ثمة سؤال محوري للمستقبل يتعلق بالقدرة على استخراج الوقود الحيوي من النفايات الزراعية.

43. يوصىَ بأن تضطلع الفاو بدور قيادي في إجراء دراسة بشأن الحالة الراهنة لإنتاج الوقود الحيوي وما يقتضيه من موارد طبيعية، وذلك من أجل الإجابة عن السؤال المطروح أعلاه.

44. مرة أخرى إن إنتاج الوقود الحيوي ينبغي ألا يكون سوى بعض من كلّ في الاستراتيجيات المعنية بالطاقة. وينبغي أن تستند هذه الاستراتيجيات في المقام الأول إلى اعتدال الطلب على الطاقة ومزيد من الفعالية في الاستخدام النهائي لها. كما ينبغي أن تُستكشف، إلى جانب الطاقة الزراعية، جميع المصادر الأخرى للطاقة المتجددة والنظيفة.

هاء.
السياق الأوسع نطاقا 
45. بيّنت هذه الوثيقة أن الإنتاج الزراعي يشمل الأغذية والأعلاف والأسمدة الخضراء والوقود الحيوي ومواد البناء والمواد الأولية والمستحضرات الدوائية ومواد التجميل. وإن مزيدا من استكشاف التنوع الحيوي من شأنه أن يؤدي إلى تطورات جديدة في الكيمياء الخضراء. غير أن الزراعة ليست إلا جزءا من التنمية الريفية كما أن الوقود الحيوي ليس إلا جزءا من الإنتاج الزراعي. فتكون الاعتبارات الرئيسية هنا هي تعدد وظائف الاقتصاد الريفي، وتعدد أنشطة أهل الريف بمن فيهم المهاجرين الموسميين، وفي المناطق المتاخمة للمدن السكان الذين يقطعون الطريق يوميا ذهابا وإيابا.

46. وكما أسلفنا يبلغ الدخل الناجم عن الأنشطة غير الزراعية النصف بل يزيد من دخل الأسر الريفية. وبالنظر إلى الفرص المحدودة أمام الهجرة من الريف إلى الحضر، ينبغي لمخططي التنمية الريفية أن يدرسوا بعناية بالغة آفاق الاستخدام غير الزراعي في قطاع الخدمات: الاجتماعية والتقنية والشخصية والتجارية، والخدمات في مجال البيئة والسياحة والسياحة الإيكولوجية (التي يجب أن تنظم تحت شعار محدد) و"سياحة الجوار" لأهل المدن الذين يمضون عطلة نهاية الأسبوع في المناطق الريفية وعلى الشواطئ غير البعيدة. وقد انتهت دراسة هامة عن المناطق الريفية في البرازيل، أجراها جوزيه غراسيانو دا سيلفا وكليتون كمبانولا وفريق كبير من الباحثين، إلى تزايد الأهمية التي تتسم بها الوظائف المرتبطة برعاية المنازل الريفية والمنازل الواقعة على الشواطئ التي تمتلكها الطبقات الوسطى الثرية، وبتنظيم أنشطتها الرياضية والترفيهية (ركوب الخيل وصيد الأسماك، الخ،)
. ووفقا لعدد من التقديرات إن البرازيليين الذين يتعيّشون من أنشطة ترتبط بوقت فراغ المجتمع البرازيلي تبلغ نسبتهم 15%. ولكن لا توجد بعد بيانات دقيقة بشأن هذه الأنشطة
.

47. إن المناطق التي تتمتع بظروف مناخية جيدة ومناظر طبيعية جميلة من شأنها أن تجتذب أعدادا متزايدة من المتقاعدين الذين يؤثرون الاستقرار في الأرياف، بما يسفر عن طلب منتظم على الكثير من الخدمات والسلع. وقد يكون الأمر كذلك أيضا فيما يتعلق بالمهنيين العاملين من ذوي المستوى الرفيع الذين يختارون العيش في الريف ويتزودون بتقنيات المعلومات والاتصال التي تتيح لهم العمل عن بعد. ومما قد يثير الدهشة، في بعض المناطق الريفية على الأقل، إن إمكانية إنشاء "مجتمع خدمات" حديث محليا توفر فرص عمل أفضل من الهجرة إلى المدن.

48. إن تقنيات المعلومات والاتصال الحديثة تشجع على الانتقال إلى المناطق الريفية الكثير من الصناعات التي تهاجر من المناطق الحضرية المزدحمة بحثا عن خفض تكاليف الإنتاج والحصول على مزايا ضريبية. وإن تأثير هذه الصناعات على الظروف المعيشية في المناطق الريفية أو شبه الريفية إنما هو ذو حدين: زيادة فرص العمل من ناحية وارتفاع أسعار العقارات من ناحية أخرى بسبب تدفق القوى العاملة المؤهلة.
49. سيتوقف بالطبع مدى جاذبية المناطق الريفية لتلك النوعيات الجديدة من سكان الريف على توافر السلع العامة كشبكات الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية وعلى تحسين البنية الأساسية.
50. وترتدي البنية الأساسية أهمية جوهرية بالنسبة إلى المشروعات الجديدة والروابط بين المدن والأرياف والسياحة والانتقال. لذلك ينبغي إيلاؤها أعلى درجة من الأولوية في إطار تخطيط التنمية الريفية، بالإضافة إلى أنها بطبيعتها مصدر للعمالة الكثيفة. هناك مجال كبير للتوسع في الأشغال العامة المحلية عن طريق الائتمان إذا كان توفير السلع الأجرة يتسم بالمرونة؛ لقد حان وقت العودة إلى قراءة كينز (Keynes).
ملاحظات ختامية:

51. لقد رأينا أن اعتبارات اجتماعية وبيئية ملزمة تدعو إلى تعزيز التنمية الريفية باعتبارها عنصرا رئيسيا في الاستراتيجيات الإنمائية لهذا القرن. إن استكمال أجندا الإصلاح الزراعي غير المستكملة إنما هو شرط معالجة قضية الإنجاز. ولأن موضوع الإصلاح الزراعي سيعالج في جلسة أخرى من جلسات المؤتمر فلن أبدي هنا إلا تعليقا واحدا حول هذا الموضوع
. يتمثل حجر الزاوية في عمليات الإصلاح الزراعي في تنظيم الحصول على الأراضي وحقوق الملكية. وكي تتسم بالفاعلية ينبغي أن تشمل مجموعة من السياسات العامة المتزامنة لصالح الفلاحين، تؤمن النفاذ إلى المعارف والتدريب، والتقنيات والخدمات الإرشادية الملائمة، والانتفاع بالائتمان وشتى أشكال التمويل الميسّر، وكذلك النفاذ إلى الأسواق المحلية والوطنية والعالمية بأسعار عادلة عن طريق إبرام عقود منصفة وشفافة مع الصناعات الزراعية وشبكات التوزيع، والمبيعات المباشرة للمستهلكين، وعقود الشراء العامة.

ثانيا.
كيف نبلغ الهدف؟
52. يشير تقرير البنك الدولي (2005) سالف الذكر إلى ضرورة اتسام السياسات العامة بمزيد من التحيّز لصالح الأرياف والفقراء. ويستدعي ذلك التضافر بين المؤسسات المسؤولة عن رسم وتطبيق السياسات الإنمائية.

ألف.
الدول الإنمائية (الجديدة) الاستباقية
53. إن أهم هذه المؤسسات هي الدول القومية. ففي عصر الاقتصادات المعولمة لا يزال عليها تأدية وظائف هامة بدءا بإدارة وتنظيم الأسواق
.
54. إن الأسواق بطبيعتها قصيرة النظر وغير حساسة للشواغل الاجتماعية والبيئية. وإذا تركت لحالها فإنها عادة ما تنزع إلى توليد نماذج للنمو الاقتصادي تتسم بالإساءة الاجتماعية والتدمير البيئي. والمصطلح الملائم الذي يمكن أن يطلق عليها هو "التنمية السيئة". ويجدر الاحتفاظ بكلمة التنمية لنماذج التنمية الحميدة التي تكون شاملة اجتماعيا
 ومستدامة بيئيا.
55. ستشهد العقود المقبلة نشأة أشكال جديدة من "الاقتصاد المختلط" (عام/خاص) وبروز جيل جديد من الدول الإنمائية، ضامرة نظيفة استباقية، جدّ مختلفة عن شتى أشكال الجمود البيروقراطي المنتشر في الخمسين سنة الماضية.
56. ينبغي أن تشيّد تلك الدول الإنمائية (الجديدة) على أساس تقييم نقدي شامل لإنجازات ونواقص الجيل الأول من الدول الإنمائية، وصعود وأفول الاشتراكية الحقيقية وإخفاقات مجموع السياسة الليبرالية الجديدة البديلة المعروفة بتوافق آراء واشنطن ومآزق الاشتراكية الديمقراطية المكبلة بين "نعم بدون تحفظ لاقتصاد السوق" و"لا لمجتمع السوق"
.
57. وفي رأي المؤلف ينبغي للدول الإنمائية أن تضطلع بالمسؤوليات التالية:

· تحقيق الترابط بين مجالات التنمية من المحلي إلى ما عبر الحدود الوطنية مرورا بالمستويين الإقليمي والوطني علما بأن أن أضعف النقاط تكمن في موقع الربط بين الاقتصاد الوطني والعالمي
. إن السياسات المناصرة للفلاحين قد تقتضي فك ارتباط الأسعار الداخلية بالأسعار العالمية. ويستدعي تحقيق الترابط بين المجالات المحلية والمجالات الوطنية تحقيق التفاعل بين أسلوبي من القمة إلى القاعدة ومن القاعدة إلى القمة.
· التنسيق بين الأهداف الاجتماعية والبيئية والاقتصادية من خلال التخطيط الاستراتيجي المرن التشاركي، على أن يكون الشغل الشاغل هو توفير العمل اللائق للجميع.
· بناء شراكات بين الأطراف المعنية بالعملية الإنمائية عن طريق مفاوضات رباعية بين الدولة والعاملين وأرباب العمل والمجتمع المدني المنظّم.
· القيام في المقام الأول بتمويل المجالات المدرجة في الخطط الاستراتيجية وذلك على أسس ميسرة.
· حفز تيار التجديدات النافعة لصغار المزارعين عن طريق تعزيز البحوث في القطاع العام.
باء.
التنمية الإقليمية بالمشاركة والتفاوض
58. تاريخيا لقد ساد المشهد الإنمائي أسلوب الانطلاق من القمة إلى القاعدة. ومن هنا أهمية إنشاء ظروف مؤسسية تفسح المجال لأساليب الانطلاق من القاعدة.
59. نظرا لأن غاية التنمية هي الحد من أوجه التفاوت الاجتماعي ينبغي تنفيذ ذلك عن طريق الانتفاع بالتنوع الحيوي والثقافي الذي يؤدي إلى سبل متعددة للتنمية، لا يمكن أن تختط إلا على مستوى لا مركزي تصب فيه المعارف والخبرات والخيال والمبادرات التي يمتلكها السكان المحليون.

60. وتتجه أيضا الاعتبارات السياسية في هذا الاتجاه: إن التعلّم الصعب والضروري للديمقراطية المباشرة لا يمكن أن يتحقق إلا على المستوى المحلي في مجتمعات صغيرة نسبيا.

61. إن اختيار المستوى الإقليمي الملائم للتخطيط المحلي يجب أن يكون عمليا. وكلما صغر المجتمع المحلي كلما ازدادت أمام المواطنين فرص المشاركة. ومن ناحية أخرى إذا حدث إفراط في اللامركزية يغيب عن النظر الطابع المركب للعمليات الإنمائية. فينبغي مراعاة الظروف التاريخية والتشكيل الإيكولوجي والهويات الثقافية المحلية إلى جانب الاعتبارات الاقتصادية والضرورات الإدارية. ويمكن بناء أشكال مختلفة بحسب الموضوعات عن طريق تنظيم المجتمعات المحلية في شتى ألوان الاتحادات والتحالفات.

62. يشكل مفهوم "التنمية الإقليمية بالمشاركة والتفاوض" أساسا ممتازا للتصميم العملي لإطار مؤسسي للتنمية المحلية إذا استند إلى المبادئ التالية:
· الاستناد إلى الأطراف الفاعلة: الإقرار بتنوع مصالح الأطراف الفاعلة ورؤاهم للإقليم.
· الاستناد إلى الإقليم: الاستناد إلى الإقليم باعتباره وحدة الحيّز التحليلية التي تشكلها العلاقات الاجتماعية والتاريخية بين الأطراف الفاعلة والإقليم.
· الدينامية: الفهم والتعلّم من تعقيد البيئة المتغيرة من أجل دعم نماذج التغيير الإيجابية والمساعدة على التخفيف من وطأة النماذج السلبية.
· الأسلوب النظمي: اعتبار تعقيد السياق الإقليمي وتداخل العلاقات داخل الأقاليم وفيما بينها.
· تعدد المستويات: تحقيق التكامل بين مختلف المستويات الإقليمية في إطار نظام الإدارة.
· المشاركة والتفاوض: مفهوم الإقليم باعتباره ساحة للتفاوض من أجل تعزيز الحوار والثقة المتبادلة وزيادة القدرة على المساومة
.
63. من الملائم أن يُنشر مفهوم " التنمية الإقليمية بالمشاركة والتفاوض" على نطاق واسع وأن يواجه بالتجارب المتنوعة العديدة الجارية في إطار التنمية المحلية والإقليمية في كل من البلدان النامية والبلدان المتقدمة
. وينبغي أن تواصل الفاو الاضطلاع بدورها كمركز لتبادل المعلومات بشأن هذا الجانب الهام من التنمية الريفية.
64. غير أنه ينبغي ألا تُفهم عبارة التنمية المحلية بمعنى "النزعة الاستكفائية المحلية" أي إنغلاق المجتمع المحلي. إنما الغرض منها هو تعزيز التعاون بين جميع أطراف المجتمع المحلي المعنية بالتنمية من أجل النهوض "بالبناء الاجتماعي للتجديدات"  بغية إدراج هذا المجتمع على نحو أفضل في الاقتصاد الوطني، بل العالمي
. إن المستقبل لن يكون بين أيدي جزر من المجتمعات المحلية المكتفية ذاتيا.

65. ثمة تعليق ينبغي إبداؤه هنا. يتعيّن علينا أن ننظر نظرة متطورة إلى تشييد المؤسسات المحلية من أجل التنمية بالمشاركة والتفاوض. فهي تستدعي مرحلة طويلة من تعلّم المشاركة الفعلية. ويمكن أن تبدأ العملية بإنشاء منتديات تنمية محلية، من شأنها أن تتحول بعد حين إلى مجالس استشارية. وفي مرحلة تالية يمكن أن تصبح هذه المجالس مخولة باتخاذ القرارات. ويتضح من مثل التخطيط التشاركي في ولاية كيرالا
 في الهند أهمية إشراك السكان على المستوى المحلي منذ بداية التشخيص من أجل تحديد المشكلات المحلية العاجلة، بل الموارد الكامنة وفرص التنمية
.

جيم.
اختراع حضارة حديثة تقوم على الكتلة الحيوية

66. يدعو أيضا تنفيذ استراتيجيات التنمية الريفية إلى تدفق مستمر من التجديدات يؤدي إلى زيادة غلة الهكتار مع زيادة إنتاجية القوى العاملة وزيادة تنوع المنتجات المشتقة من الكتلة الحيوية.
67. كانت كبرى حضارات الماضي تعمل بالطاقة الشمسية التي تتحكم فيها بالتخليق الضوئي. أما نحن فنواجه التحدي المتمثل في اختراع حضارة حديثة تقوم على أساس الكتلة الحيوية التي تحركها أيضا الطاقة الشمسية المستخدمة من خلال التخليق الضوئي، وإن كنا في مرحلة مختلفة تماما ومتقدمة من التطور العلمي للإنسان. ولا يمكن أن نقول إن كلمة "اختراع" في غير موضعها، فإن سيلسو فورتادو قال محقا إن التنمية تقتضي دائما قدرا من الاختراع.

68. إن وظيفة الإنتاج الواجب استكشافها، فيما يتعلق بالبلدان النامية، تتسم بالخصائص التالية: المعارف وكثافة اليد العاملة، وفي الوقت ذاته كل ما يمكن توفيره من رأس المال والموارد. وبالإضافة إلى ذلك ينبغي أن تتضمن الحلول المقترحة مبادئ "الثورة الأكثر خضارا" بحسب تعريف م.س. سواميناثان: فتسعى إلى تحقيق زيادة في غلة المحاصيل مع احترم الاستدامة البيئية وإتاحة تملكها لصغار المزارعين
.

69. كما سبق القول إن الحضارة القائمة على الكتلة الحيوية تتجاوز كثيرا إنتاج الأغذية فحسب. فهي تشمل الأغذية والأعلاف والأسمدة الخضراء والوقود الحيوي ومواد البناء والمواد الأولية والمستحضرات الدوائية ومواد التجميل.

70. إن نقطة البداية لسبر إمكانيات الحضارة القائمة على الكتلة الحيوية تنطوي على دراسة التنوع الحيوي الموجود في مختلف النظم الإيكولوجية. وتندرج التكنولوجيات الحيوية في طرفي العملية الإنتاجية. فمن ناحية تزيد غلة الهكتار من الكتلة الحيوية المنتجة، ومن ناحية أخرى تسهم في توسع نطاق المنتجات المشتقة منها.

71. إن أفق الحضارة القائمة على الكتلة الحيوية أفق مشرق خاصة بالنسبة إلى البلدان المدارية التي تتمتع بالمزية النسبية المناخية الدائمة فيما يتعلق بالإنتاجية الأولية للكتلة الحيوية
.

72. نظرا لأن المقترحات العملية المتعلقة بإنتاج واستخدام الكتلة الحيوية ينبغي أن تكون معيّنة فيما يخص النظام الإيكولوجي والثقافة بل والموقع، سوف يتوقف التقدم في هذا المجال على إمكانيات البحث المحلية أكثر مما يعتمد على نقل التقنيات من الشمال إلى الجنوب. وفي المقابل إن المجال متاح على سعته للتعاون العلمي والتقني بين الجنوب والجنوب، وكذلك تبادل الخبرات ولا سيما فيما بين البلدان والمناطق التي لديها ظروف بيئية مماثلة. ويمكن للفاو أن تضطلع بدور مركز تبادل المعلومات فيما يتعلق بهذه الخبرات والتجارب فتعمل على تداول حالات الزراعة المستدامة التي تجري في البلدان النامية.

ثالثا.
بعد أهداف الألفية: نحو خطة للعمل

73. ختاما نقدم بعض الاقتراحات الناجمة عن هذا البحث بغية إعداد خطة عمل لتعزيز التنمية الريفية الشاملة اجتماعيا المستدامة بيئيا والمدفوعة باعتبارات الناس المعنيين.

ألف.
جغرافيا الجوع الصفري

74. يمكن للفاو أن تضطلع بالدور القيادي في إعداد خطة عمل للقضاء على الجوع، تتضمن أهدافا وجداول زمنية قطرية من أجل تحقيق الحق في الغذاء للجميع بوجه كامل. ويتحقق بلوغ هذا الهدف أولا عن طريق التوسع في إنتاج صغار المزارعين الفلاحين المنظمين في تعاونيات وغيرها من أشكال المنشآت الجماعية، وتطبيق مبادئ الثورة الأكثر خضارا.

باء.
الخطة العالمية للطاقة الزراعية

75. بالموازاة يتعين وضع خطة عالمية للطاقة الزراعية متوسطة وطويلة الأجل لفترتي 2006ـ 2015 و 2016ـ 2025. وينبغي تحقيق الانسجام بين الخطة وأهداف الأمن الغذائي وأهداف حماية الغابات الأصلية والإدارة المستدامة لنظم الحياة. وعلى غرار جغرافيا الجوع الصفري ينبغي أن تضع الخطة في الاعتبار في المقام الأول صغار المزارعين الفلاحين.

جيم.
تأمين إمكانيات نظم توافر مقومات الحياة

76. من أجل تحقيق الانسجام بين الخطتين من الضروري التأكد من توافر الأرض والمياه والموارد الحراجية، فينبغي استيفاء الدراسات المستقبلية القائمة بشأن الآثار الإيكولوجية للحضارات الحديثة
، ودراسة مختلف سيناريوهات استخدام الأراضي والكتلة الحيوية، مع إدراج  المعدل المتوقع للتقدم التكنولوجي المفضي إلى زيادة إنتاجية الأراضي والمياه.

دال.
أولويات البحث العلمي

77. سيعتمد دفق التجديدات على أداء البحوث. ويجدر إيلاء الاهتمام للموضوعات التالية:

· التكنولوجيات الحيوية من أجل تحسين غلة الكتلة الحيوية للهكتار وتوسيع نطاق المنتجات المشتقة من الكتلة الحيوية؛
· تصميم نظم إنتاجية متكاملة للأغذية والطاقة تنسجم مع مختلف الأوساط الحيوية؛
· أشكال جديدة من استخدام نفايات الزراعة والغابات (تحويل النفايات إلى ثروة) في هيئة وقود حيوي وأعلاف وما يناظرها من توفير أراضي المراعي للزراعة.
78. ينبغي تلبية شرطين. من جهة يثير استخدام التكنولوجيات الحيوية مسائل أخلاقية هامة وصعبة بشأن نطاق وحدود التحوير الوراثي. إنه مجال يتداخل فيه كل من الأخلاق والسياسة والاقتصاد
. ومن جهة أخرى ينبغي أن تؤخذ في الحسبان إمكانية انتفاع صغار المزارعين بالتجديدات التكنولوجية المقترحة. فينبغي استحداث القنوات الملائمة لنشر التجديدات التكنولوجية في الأرياف باستخدام الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الاتصال الحديثة
.

79. يتعين على الفاو أن تتخذ موقعا قياديا في تنظيم برامج بحوث دولية حول هذه الموضوعات الثلاثة ذات الأولوية، وأن تعزز من حولها التعاون التكنولوجي بين الجنوب والجنوب والمبادلات فيما بين البلدان المدارية
.

هاء.
العمل غير الزراعي

80. ما دامت التنمية الريفية تنطوي على النشاط المتعدد للمزارعين وأعضاء أسرهم ينبغي تشجيع إنشاء الوظائف غير الزراعية والعمل المستقل والمنشآت الصغيرة في الأرياف. ويتعين للفاو أن تنشئ مركزا لتبادل المعلومات يضم التجارب المفيدة في هذا الميدان، بدءا في هذا الصدد بالتجربة الصينية الحافزة بوجه خاص.

واو.
عمليات الإصلاح الزراعي

81. يجب دعوة الحكومات إلى تحديد أهداف وجداول زمنية لتطبيق الإصلاح الزراعي، ويجب أن تنظم الفاو كل خمس سنوات مؤتمرا لتقاسم وتقييم التقارير القطرية بشأن التقدم المحرز في هذا المجال.

زاي.
التنمية الإقليمية بالمشاركة والتفاوض
82. ينبغي أن تضطلع الفاو بدور مركز لتبادل المعلومات بشأن تجارب التنمية الإقليمية بالمشاركة والتفاوض، ومصدر لتقديم المساعدة التقنية للبلدان الراغبة في اتخاذ هذا المنحى.

� فيما بين عامي 1964 و1984 وزّعت الحكومة العسكرية أراض على 77ألف أسرة. وفيما بين 1985 و1994انتفع أكثر من 140ألف أسرة بالإصلاح الزراعي. وفيما بين 1995 إلى 2001وطنت حكومة ف. هـ. كاردوزو 584 ألف أسرة على 19.7 مليونا من الهكتارات. ويشمل هدف الحكومة الحالية، المتوقع إنجازه، 400ألف أسرة للفترة 2003ـ2006(بيانات مستمدّة من Filippi, E.E., 2005, Reforma agraria, UFRGS Editora, Porto Alegre, p.56). وشمل الإصلاح الزراعي في مجمله أكثر من مليون أسرة، وعشرات الملايين من الهكتارات من الأراضي. ومع ذلك تظل البنية الزراعية في البرازيل من أكثر البني تفاوتا في العالم. وبعض الأرقام المذكورة أعلاه محل جدال خاصة بسبب بعض الحساب الثنائي. وفيما يتعلق بتقييم إيجابي شامل لعمليات الإصلاح الزراعي راجع  see Leite, S., Heredia, B. and Medeiros, L. (coordinators), 2004, Impactos dos asentamentos: um estudo sobre o meio rural brasileiro, NEAD, Sao Paulo, Sparovek, G., 2003, A qualidade dos asentamentos da reforma agraria brasileira, USP/MDA/FAO, Sao Paulo, França, C.G.and Sparovek, G., 2005, Assentamentos em debate, NEAD, Brasilia. وهناك أيضا من ينتقصون من شأن الإصلاح الزراعي في البرازيل، راجع على سبيل المثال Graziano, Xico. 2004, O Carma da Terra. São Paulo: A Girafa. وفيما يتعلق بالزراعة الأسرية في البرازيل إن الدراسة المرجعية هي التقرير المشمول برعاية الفاو: Guanziroli, C.E. et al., 2001, Agricultura familiar e reforma agraria no século XXI, Garamond Ed., Rio de Janeiro. راجع أيضا Abramovay R., 2003, O futuro das regioes rurais, Editora da UFRGS, Porto Alegre and Meirelles de Souza Filho, h. and Batalha, M.O. (org), 2005, Gestao integrada da agricultura familiar, EdUfSCar, Sao Carlos .


   


� راجع في هذا الصدد De Sousa Santos, Bonaventura (2005) O Forum Social Mundial: Manual di uso, Cortez editora, San Paolo, chapter 4: o FSM e o Futuro; Das utopias realistas às alternatives.  


� يجدر ملاحظة أن الآيلو في تقريرها المعنون World Employment Report 2004-05: employment, Productivity and Poverty Reduction تكرس فصلها الثالث لمسألة "لماذا لا تزال الزراعة ذات أهمية".


� فيما يتعلق بتأثير انحسار الصناعة المبكر على البلدان النامية راجع On the impact of precocious de-industrialization on developing countries see Palma, Gabriel, 2004, Four sources of ‘de_industrialisation’ and a new concept of the ‘Dutch Disease’ (in publication), author’s e-mail: 


 البريد الإلكتروني للمِؤلف:  � HYPERLINK "mailto:gabriel.palma@econ.cam.ac.uk   البريد" ��gabriel.palma@econ.cam.ac.uk   �





� فيما يتعلق بمرونة العمالة الخاصة بالنمو يجدر التذكير بأن معدل النمو يعادل تقريبا معدل الزيادة في الإنتاجية زائد معدل الزيادة في العمالة (r=p+e). ويحدث النمو بدون فرص عمل عندما  pيعادل r.





� ILO, 2006, Global Employment Trends, Geneva.





� وفقا لدراسة الآيلو "نظرا لهذه الاتجاهات ينبغي إعادة صياغة الاستراتيجيات الإنمائية؛ فالواقع لم يعد يتبع النظرية الاقتصادية." (في هذه الحالة النظرية القائلة بأن فائض العمالة الريفية سوف تستوعبه الصناعات الحضرية).


� World Bank, 2004, Beyond the city. The Rural Contribution to Development, Washington.





� Mandela, Nelson, Fighting World Poverty, The Africa Report, n°1, May 2005, p. 14 


�  ILO News, 24 January 2006.


� World Bank, 2004, Beyond the city. The Rural Contribution to Development, Washington. 


�  راجع Sunkel O., (ed), 1993, Development from within: Toward a Neostructuralist Approach for Latin America, Boulder, Lynne Rienner. See also Sachs, I., 2001, Um projeto para Brasil : a construção do mercado nacional como motor do desenvolvimento, pp. 45-52, in : A grande esperança em Celso Furtado. Ensaios em Homenagem aos  seus 80 anos / edited by Luiz Carlos Bresser-Pereira and José Marcio Rego.- São Paulo : Editora 34. 





� إن المدن جذّابة شأنها شأن "يا نصيب الحياة" وفقا للعبارة الجميلة التي يستخدمها مؤرخ القرن التاسع عشر الفرنسي Jules Michelet:"La ville, un abîme inconnu, est (vue de loin) une loterie; là peut-être on aura des chances, tout au moins la misère plus libre.".


� راجع خاصة Chen Guidi and Chun Tao, Zhongguo nongmin diaocha (enquête sur les paysans chinois), published in Beijing, January, 2004 quoted by Cohen, P. and Richard, L., 2005, La Chine sera-t-elle notre cauchemar? –les dégâts du liberal-communisme en Chine et dans le monde, Mille et une nuits, Paris.   


يذكر جوشوا ملدافين تقديرات رسمسة بما يبلغ 74000حالة من القلاقل الريفية في الصين في عام 2005 سببها الرئيسي الاستيلاء على أراضي الفلاحين لأغراض غير زراعية. ويقدر بمائتي مليون عدد المهاجرين الهائمين عبر أنحاء البلد بحثا عن عمل، وبالعدد المذهل البالغ 70 مليونا من الفلاحين المعدمين، وفقا للتقديرات الرسمية (Muldavin, J., Land grabs, Inrural China, a time bomb is ticking, International Herald Tribune, January 2, 2006). 


وفقا لتقرير التنمية البشرية لعام 2005 عن الصين الصادر مؤخرا  عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، رُفع 250 مليون من الصينيين فوق خط الفقر في ربع القرن الأخير. غير أن الفجوة في دخل الفرد بين سكان الحضر وسكان الريف تضاعفت في نفس الفترة. ويدعو التقرير إلى توسيع حقوق التأمين الاجتماعي ليشمل جميع العمال بمن فيهم المهاجرين من الريف والذين يقدر عددهم بما يبلغ 150 مليون شخص.





� الكثير من المدن في البلدان النامية لا يسعها أن تواكب "التحضر المبتسر". وينطبق هذا الأمر خاصة على مدن أفريقيا حيث يقطن زهاء 72% من مجموع سكان المدن في الأحياء الفقيرة مهددين بالطرد، محرومين من المياه ومن الصرف الصحي وسائر الخدمات. ففي نايروبي يعيش قرابة مليون شخص في كيبيرا وهي أكبر منطقة متاخمة تضم أحياء فقيرة (Commission for Africa 2005, Our common interest: an argument, Penguin books, London, p.83) . 





� فيما يتعلق بتاريخ مفهوم المطهر راجع الكتابين التاليين: Le Goff, Jacques,1991, La naissance du purgatoire, Gallimard, Paris and  1997, La bourse et la vie, Hachette, Paris. . راجع أيضا Abramovay, R. & Sachs, I. 1996. "Nouvelles Configurations Villes-Campagnes",  FAO: Rome.





� راجع في هذا الصدد Veiga, José E. da,  2002, Cidades imaginaries: o Brasil é menos urbano do que se calcula, Autores Associados, Campinas.





� Dumont R., 1978, Paysans écrasés, terres massacrées, Robert Laffont, Paris.


� Amin, Samir, 2005, Pour un monde multipolaire, Editions Syllepse, Paris, p. 50-55


� إن إصدار المصنف المبتكر لعالم الاجتماع الروسي شايانوف بالإنجليزية عام 1966، والممنوع في ذلك الوقت في الاتحاد السوفييتي، أفضى إلى نقاش علمي حاد بشأن طبيعة وخصائص اقتصاد ومجتمع الفلاحين ودورهم التاريخي (A.V.Chayanov, The Theory of Peasant Economy, ed. Daniel Thorner, BasileKerblay and R.E.F. Smith., Homewood, IL: R.D. Irwin, 1966).


لا يمكن تلخيص الأدبيات المكثفة في هذا الصدد في حاشية. وقد تأثر تفكيري الشخصي بالمؤلفين التالي بيانهم:


W. Kula, J. Tepicht and J. Kochanowicz in Poland, Daniel Thorner and K.N. Raj in India, Solon Barraclough, Jacques Chanchol, Rodolfo Stanvenhagen and Arturo Warman فيما يتعلق بأمريكا اللاتينية, René Dumont and Marcel Mazoyer في فرنسا, T. Shanin and E. Hobsbawm في المملكة المتحدة. The Journal of Peasant Studies يظل المرجع الرئيسي. See also Shanin, T., 1989, Peasants and peasant societies, Blackwell Publishers, Oxford; Sahlins, Marshall D., Stone Age Economics (New York: Aldine, 1974), Mazoyer, M. and Roudart, L., 1997, Histoire des agricultures du monde : du néolithique à la crise contemporaine, Seuil, Paris; Le voyage de mon frère Alexis au pays de l’utopie paysanne, الرواية الطوباوية البديعة التي             نشرها شايانوف باسم مستعار في بداية فترة ما بعد الثورة(L’âge d’homme, Lausanne). 





� فيما يتعلق بنقاش مفهومي حول التنمية الشاملة راجع For a conceptual discussion of inclusive development see Sachs I., Inclusive development and decent work for all, International Labour Review, Volume 143, 2004/1-2 and ILO, 2004, A fair globalization: Creating opportunities for all, Report of the World Commission on the Social Dimension Of Globalization, Geneva. See also United Nations, 2005, The Inequality Predicament, New York


� هذه النقطة الأخيرة من الأهمية بمكان فيما يتعلق بالنساء إذ أنهن ينفقن ساعات طوال كل يوم في الأعمال المنزلية الروتينية.


� حققت الهند نجاحا كبيرا في استعمال المواشي لتحويل نفايات المحاصيل إلى إنتاج موسع للألبان بأكثر من أربعة أضعاف فيما بين عامي 1951 و2002، وتفوّق لبن الهند على الولايات المتحدة، باعتبارها أكبر منتج للألبان في العالم، إذ يقوم بإنتاجه زهاء 70 مليون مزارع صغير منظمين في شبكة تعاونيات ويمتلكون من بقرة إلى ثلاث أبقار، ويستخدمون بصورة شبه كاملة المنتجات الزراعية الثانوية وعوادم المحاصيل لتغذيتها (راجع Brown, Lester R., 2003, Plan B: Rescuing a Planet under Stress and a Civilization in Trouble, W.W. Norton, New York, .p. 141-142).


إن هذا الكتاب، بقلم أخصائي بيئة مرموق اتخذ في كتاباته الأولى موقفا متشائما بشأن الخطر الوشيك للنقص الغذائي، يتضمن أمثلة عديدة لحالات من الزيادة الملحوظة في إنتاج الأراضي والمياه، وأيضا التقدم في الريّ بالتنقيط، مستخلصة أساسا من تجربة الصين والهند.


� إن الروابط بين   المؤسسات الصناعية الحديثة والمشروعات الصغيرة في المراحل السابقة للإنتاج ومراحل ما بعد التنفيذ ينبغي أن تستكشف وتشجع عن طريق السياسات العامة الرامية إلى إقامة التضافر بينها.


� راجع Kalecki M.(1954, 1993),The Problem of Financing Economic Development, Collected Works of Michal Kalecki, volume 5, Developing economies, p. 23-60, Clarendon Press, Oxford, Sachs I,  L’Economie politique du développement des économies mixtes selon Kalecki : croissance tirée par l’emploi, Mondes en Développement, Paris, vol. 27,   n° 106, 1999, pp. 23-34.  and  Sachs I., 2004, Desenvolvimento includente, sustentàvel, sustentado, Garamond, Rio de Janeiro. 





� Du bon usage de la nature عنوان كتاب هام بقلم Catherine and Raphaël Larrère .


Du bon usage de la nature, Aubier, Paris,1997.








� فيما يتعلق بالتأثير المتوقع لنفاد النفط على أقل البلدان نموا راجع Sachs I., Expensive oil: for Least Developped countries a Quiproquo of curse and Blessing in disguise, paper prepared for UNCTAD, December 2005. 





� راجع  Ministerio de Agricultura, Pecuaria e Abastecimiento, 2005, Plano Nacional de Agroenergia 2006-2011, Brasilia and Macedo, Isaias de Carvalho (org), 2005, A Energia de Cana-de-açucar, UNICA, Sao Paulo. 





� راجع مشروع  O Novo Rural Brasileiro  الذي أنتج عدة كتب منها خاصة:


CAMPANHOLA, Clayton (Org.); SILVA, J. F. G. (Org.) 2004, O Novo Rural Brasileiro: Novas Ruralidades e Urbanização. Brasília/DF: Embrapa Informação Tecnológica, v. 7. 216 p.


CAMPANHOLA, Clayton (Org.); SILVA, J. F. G. (Org.), 2004, O Novo Rural Brasileiro - Novas Atividades Rurais. Brasília/DF: Embrapa Informação Tecnológica, v. 6. 308 p.


CAMPANHOLA, Clayton (Org.); SILVA, J. F. G. (Org.), 2004, O Novo Rural Brasileiro - Rendas das Famílias Rurais. Brasília/DF: Embrapa Informação Tecnológica, v. 5. 495 p.


CAMPANHOLA, Clayton (Org.); SILVA, J. F. G. (Org.), 2000, O novo rural brasileiro: políticas públicas. 1. ed. Jaguariúna/SP: EMBRAPA, v. 4. 176 p.





� استهل سبراي دراسة عن الشواطئ كمكان للاجتماعيات والعمل. وسيكون مثيرا للاهتمام معرفة عدد الأشخاص الذين يعملون على الشواطئ البرازيلية في نهايات الأسبوع المشمسة وماذا يقومون به من أعمال. ويمكن أن ينسحب هذا الأسلوب على مناطق أخرى تجتذب سائحي الجوار (مثل غابة تيجوكا في ريو دي جانيرو وغيرها من المتنزهات الطبيعية، وما إلى ذلك)





� راجع الوثائق التالية المعدة من أجل المؤتمر الدولي عن الإصلاح الزراعي والتنمية الريفية: 


Agrarian Reform, Social Justice and Sustainable Development, paper prepared by Sergio Leite , Policies and practices for securing and improving access to land, Poverty and land access, Paper prepared by Camilla Toulmin and Lorenzo Cotula. 





� إلى هؤلاء الذين يدعون أن في عصر العولمة تصبح الوظائف الإنمائية للدولة مهجورة ونافلة، مناصرين أولوية آليات السوق ومستشهدين بمثل الولايات المتحدة، يمكننا أن نرد بما يعبر عنه عنوان مقال بقلم بول كروغمان: "لا تفعلوا ما نقول بل إفعلوا ما نفعل". أما كتاب ها جون تشانغ Kicking Away the Ladder –Development Strategy in Historical Perspective, ,(2002, Anthem Press, London) فيبين أن أي من البلدان المتقدمة اليوم حقق وضعه الراهن دون تدخل الدولة.


� درج دادلي سيرز على قول إنه مهما كان معدل النمو الاقتصادي، لا يمكن الحديث عن التنمية إلا إذا شوهد تقدم فيما يتعلق بالحد من البطالة وأوجه التفاوت الاجتماعي ووطأة الفقر.


� فيما يتعلق بتحليل كلاسيكي للدولة الإنمائية في اليابان راجع Johnson, Chalmer, MITI and the Japanese Miracle: Growth of Industrial Policy 1925-1975, Stanford University Press, 1982. وراجع أيضا Wade, Robert, 1990,2003, Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization, Princeton University Press, Stiglitz, Joseph, � HYPERLINK "http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0393051242/initiativef08-20" \t "_blank" �Globalization and Its Discontents�, W.W. Norton & Company, June 2002, Chang , Ha-Joon,2005, � HYPERLINK "http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/ASIN/184277140X/qid=1136886194/sr=1-3/ref=sr_1_2_3/203-3367573-3027955" �The East Asian Development Experience: The Miracle, the Crisis and the Future �, Zed Books, London. See also Sachs, I., 2000, Undersatnding Development : People, Markets and the State in Mixed Economies, Oxford University Press, New Delhi and Sachs, I.,1999, O Estado e o parceiros sociais : negociando um pacto de desenvolvimento, pp. 197-217., in : Sociedade e Estado em transformação / edited by Luis Carlos Bresser Pereira ; Jorge Wilhem and Lourdes Sola. - São Paulo : Editora UNESP


� هذا أيضا مجال يستدعي فيه الإنصاف المعاملة المتكافئة بين الشركاء ذوي القوى غير المتكافئة بناء على قواعد اللعبة في صالح الشريك الأضعف، أي البلدان النامية التي تعاني من النموذج السائد للعولمة غير المتناظرة.


� FAO, Rural Development Division, 2005, “An Approach to Rural Development: Participatory and Negotiated Territorial Development (PNTD)”.   وراجع أيضا الوثائق التالية المعدة من أجل المؤتمر الدولي عن الإصلاح الزراعي والتنمية الريفية: Sustainable communities by Jules Pretty and Le renforcement des capacities des Etats et des Sociétés Civiles pour ameliorer l’accès à la terre, à l’eau et aux resources naturelles, by Michel Merlet, Samuel Thirion and Vicent Garces. .





� بدلا من قَصر النظر على ما يسمى "الممارسات الجيدة" ينبغي إيلاء مزيد من العناية لتحليل الحالات الأقل نجاحا التي تؤدي فيها المصالح الخاصة المحلية إلى اتباع ممارسات تقليدية غير مرغوبة. راجع  . See Abramovay, R. (2005), A agricultura familiar entre o setor e o território. (www.econ.fea.usp.br/abramovay)


� راجع Trigilia, Carlo, 2005, Sviluppo Locale: un progetto per l’Italia, Editori Laterza, Roma-Bari. 





� راجع Isaac, T.M, Franke, R, 2000, Local Democracy and Development: People’s Campaign for Decentralized Planning in Kerala, New Delhi. أما التجارب البرازيلية في التنمية المحلية فيجري تجميعها وتحليلها في إطار المشروع الخاص بالسياسات الوطنية الداعمة للتنمية المحلية الذي ينفذه معهد Instituto Cidadania .


� دعت الحكومة البرازيلية معهدInstituto Cidadania  إلى إعداد خطوط توجيهية لسياسة وطنية لدعم التنمية المحلية. 


راجع www.desenvolvimentolocal.org.br





� تتوافر معلومات كاملة عن مفهوم م.س. سواميناثان للثورة الأكثر خضارا في موقع مؤسسته � HYPERLINK "http://www.mssrf.org" ��www.mssrf.org�


وتعرف أيضا "الثورة الأكثر خضارا" بالثورة مضاعفة الخضار إذ تدمج معايير الاستدامة البيئية التي كانت تخلو منها الثورة الخضراء الأولى.


� راجع Sachs, I., 2000, Brésil : tristes tropiques ou terre de bonne espérance ? Tropicalité, tropicologie et développement, pp.184-201, Hérodote. Revue de Géographie et de Géopolitique, Paris, n° 98 (N° thématique : Nation Brésil), 3e trimestre 2000.





� وفقا لـ J.G. Speth  لقد أسفرت الأضرار البيئية عن خسائر ضخمة: نصف غابات العالم المدارية والمعتدلة، قرابة نصف الأراضي الرطبة، نصف المانغروف. البشرية تستهلك أو تدمر سنويا زهاء 40%  من التخليق الضوئي للطبيعة مما يترك القليل للأجناس الأخرى


. (Speth, J.G, The Heart of the Matter, Environment Yale, Fall 2003, p.2 ) يعتبر هذا الرقم الأخير جوهريا لتقدير حدود الزيادات المقبلة في إنتاج الأغذية والوقود الحيوي وغير ذلك من مشتقات الكتلة الحيوية. لذلك ينبغي دراسته بعناية فائقة. وتتراوح الآراء بشأن الحدود القصوى لاستخدامات مخرجات التخليق الضوئي بين المالتوسية المتصلبة والتفاؤل الشديد. ووفقا لـ 


J.L. Conceiçao Silva (Proposta para reforma de setor primario da economia brasileira (1999), 2002, Thesaurus, Brasilia)  إن انتاج الكتلة الحيوية السنوي في البرازيل يقدر بسبعة مليارات من الأطنان من المواد الصلبة مما يعادل في المتوسط أكثر من 8 طن للهكتار الواحد. وعلى أساس هذا التقدير يستنتج المؤلف أنه نظريا يمكن للبرازيل وحده أن ينتج ما يكفي لتغذية زهاء 10 مليارات من البشر.  


� راجع Sen, Amartya,1897, On Ethics and Economics, Blackwell Publishers, Oxford.  


� من أجل الاحتفال بمرور 60 عاما على حصولها على الاستقلال في عام 2007 تقترح الهند فتح 600.000 مركز تجديد ريفي في إطار ما يسمى "رسالة 2007". ويتفرد المشروع بالطريقة التي يزمع بها تدريب القرويين على الاستخدام الجيد لإمكانيات الحاسوب للنفاذ إلى المعلومات التقنية.


� تمت خطوة أولى في هذا الاتجاه عن طريق برنامج "التعاون فيما بين بلدان الجنوب من أجل تنمية اجتماعية اقتصادية سليمة بيئيا في المناطق المدارية" الذي يشترك في تنفيذه برنامج اليونسكو الإنسان والمحيط الحيوي (اليونسكو/ماب) وجامعة الأمم المتحدة وأكاديمية العلوم للعالم النامي. للمزيد من المعلومات راجع � HYPERLINK "http://www.unesco.org/mab/activity/s-s/s-shome.htm" �http://www.unesco.org/mab/activity/s-s/s-shome.htm�
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